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  القصة تلقي وهو  وليلة، ليلة ألف تلقي أنواع من نوع مقاربة البحث هذا يحاول  ملخص
  الباحث  وهو المجال، هذا أعلام من واحد عند وذلك للأدب، فسيالن   حليلالت   منظور من الافتتاحية

 منه  تجعل الميزة الليالي نصية أن   وهي ،أساس فرضية من انطلاقا سلامة، بن فتحي المتميز ونسيالت  
 وخلص. للأدب فسي ن  ال حليلالت   منهج حليل،ومنهاالت   مناهج  مختلف مع للتجاوب قابلا نصا

 طبق  هن  أ أي الأدوار؛ قلب على فيها اعتمد لليالي نوعية قراءة قدم" سلامة بن" أن  إلى البحث
  يكشف  أن  بذلك واستطاع  ص،الن   على المنهج تطبق الت   المعتادة المقاربة بخلاف المنهج، على ص الن  

 من  بالعديد الخصوص على فسيالن   حليلوالت   اعموم   الأدبية قاليدالت   إغناء في ودورها الليالي غنى
 . النص  هذا خلود سر يفسر مما والإجراءات، المفاهيم

 .  التطبيق -المنهج -التأويل -التحليل النفسي -ألف ليلة وليلة –التلقي  :حيةاتالكلمات المف
Abstract : This research attempts to approach a kind of 

reception of Nights. The reception which concerns the opening 

story from the perspective of psychoanalysis of literature, when 

one of the flags of this area, the  Tunisian researcher Fathi Ben 

Salama, based on the hypothesis that the Night’s distinctive 

textuality makes it responsive text with various analytical 

approaches, including a psychoanalytic approach to literature. The 

research concluded that Bin Salama provided a qualitative reading 

of the Nights in which he relied on the role reversal; that is, he 

applied the text to the approach, in contrast to the usual approach 

that applied the approach to the text. He was able to reveal the 

richness of Nights and their role in enriching literary traditions in 

general and psychological analysis in particular through some 
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concepts and procedures, which explains the secret of the 

immortality of this text. 

Keywords: Reception - Arabian Nights- Psychoanalysis - 

Interpretation - Methodology – Application . 

 : مقد مة . 1
روع في موضوع بحثنا،  هناك ثلاث ملاحظات يجدر بنا ذكرها هنا قبل الش  

ص  ظر إلى أهميتها، وهي ملاحظات مرتبطة فيما بينها تتعلق بتاريخ هذا الن  بالن  
 . ألف ليلة وليلةالعجيب؛ 

إلى   صوص تعزى إلى أصولها؛ أي  أولاها؛ تتعلق بأصل هذا الأثر؛ فإذا كانت معظم الن  
 بها تقول متوجهة بالكلام إلى  الليالي تسخر من مقولة الأصل، وكأن   مؤلفيها، فإن  

هذا  إذا كنتم تفخرون بأصولكم، فاتركون أفتخر بفروعي"، وحق لها " الآثار:هذه 
  Antoine")أنطوان غالان"  -على الأقل -الفخر، فمن يذكر الليالي ولا يذكر معها

Galland) أندري ميكال "و" (Mika iAndr)   فولتي "جمة، و في مجال الت "  
(Voltaire) بورخيس"و"(Borges)  ،تودوروف "و  في مجال الإبداع " (Todorov) 
 في مجال القراءة.  "الفتاح كيليطو عبد "و  "جمال الدين بن الشيخ" و " الخطيبي"و

قد يحيلنا إلى  ذكر هذه الأسماء المرموقة في ساحة الأدب والن   ثانيتها؛ هي أن  
اثية الأخرى، وهي إشكالية  إشكالية خاصة بالليالي، تميزها عن غيها من الآثار الت  

بمتلقيها، وهم   الليالي لم تعرف إلا لقي، فإذا كانت أغلب الآثار تعُرف بمؤلفيها، فإن  الت  
 أيضا لم يعرفوا معرفة شهرة إلا بها. 

ثالثتها؛ تتعلق بسبب خلود هذا الأثر وقدرته على مقاومة كل أشكال المصادرة  
 1الت تعرض لها منذ نشأته، والت لاتزال مستمرة في عصرنا الحالي 

ه ذو أصل شفهي، أن  أمكن لنص قديم، مجهول المؤلف، يرى البعض أن   فكيف
ي يُجري آفته بدون هوادة على الأشياء والخطابات  يقف في وجه النسيان الذ  

دوين في زمن لم يكن يسمح فيه إلا بكتابة  صوص؟ وكيف تمكن من نيل شرف الت  والن  
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ف أمكنه أن يسافر عبر ثقافات  قافية العالمة؟ بل كيصوص المنبثقة عن المؤسسة الث  الن  
لقيات؟  خم من الت   ترجمها هذا الز  هرة، الت  رجة من الش  القارات الخمس، ويتبوأ هذه الد  

 .  2الليال ي جعل كبار الأدباء يعتزون بالانتساب إلى مدرسة وما الذ  
ص ذاته، تتجدد باستمرار؟ أم يعود إلى  فهل يتعلق الأمر بطاقة جمالية، في الن  

ي يمارسه على متلقيه، فيدعوهم إلى العودة إليه باستمرار في تلق  الإدهاش الذ  ذلك 
  عجيبية وتداخل عوالم المألوف واللامألوف فيه؟ يبدو أن  متجدد؟ أم يتعلق ببنيته الت  

ا في تاريخ  ا متفرد  ر يعود إلى كل هذه العناصر في اجتماعها، مما منحنا نص  الس   
 . 3« مو وإعادة خلق نفسهالة تستمر في الن  ألف ليلة ولي»البشرية، وجعل  

خول في موضوعنا، منطلقين من  إلى الد   "بورخيسـ"تقودنا هذه المقولة الأخية ل
إعادة الليالي خلق نفسها كان يتبلور في شكل تلقيات مختلفة؛ فقد   افتاض مفاده أن  
حليل ونظرياتهما،  جاوب مع مختلف مناهج القراءة والت  ا قادرة على الت  برهنت على أن  

قافي؛ بشكل عام،  اهن الث  وذلك بفعل قدرتها على توليد الأسئلة وتجديدها في الر  
ى مستوى بنياتها وأشكالها، أم على  قدي منه على الخصوص. سواء علالن  -والأدبي

 مستوى مضامينها ومعانيها. 
  4ا من الأعمال قدي والقرائي لهذا الأثر الفريد سيجد حشد  اظر في المنجز الن  والن  
 جعلت الليالي مدار موضوعها، في مجالات متعددة،  على العد والحد، الت   تستعص

دب والنقد؛ حيث نقف  وبمختلف لغات العالم، وحسبنا أن نتحدث عن مجالي الأ 
ام الليلي، إذا صحت النسبة، من كتب، وأطاريح، ومقالات،  منبهرين أمام هذا الرك  

 تعتمد مناهج النقد  وترجمات، ومحاكاة، وإعادة كتابة... وقد كان للمقاربات الت  
 جريب والاختبار. ا وافرا من الت  الأدبي الحديث نصيب  

فسي  حليل الن  أهم هذه المناهج، وهو منهج الت  وسنقف في هذا البحث عند واحد من 
ا إلى رائد هذا   تعود في أصلهلنرى كيف تم تلقي الليالي عبر أجهزته ومفاهيمه الت  

دد تلقيا  وسنتناول في هذا الص  ، (Sigmund Freud" )موند فرويدغسي" المجال 
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أن نصية  منطلقين من افتاض أساس هو 5". فتحي بن سلامة"ونسي مهما للباحث الت  
للتجاوب مع مختلف مناهج تحليل الأدب ومقاربته،   ا قابلا  الليالي المميزة تجعل منه نص  

ص  هذه، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقة الن   " بن سلامة "محاولين الوقوف عما يميز مقاربة 
حليل نفسي  بالمنهج، فهل اتبع بن سلامة المقاربة المعتادة القائمة على تطبيق المنهج الت  

 استفادت من  هي الت   الليالي ه عكس ذلك؟ وبمعنى آخر هل ى نص الليالي، أم أن  عل
سنعرج   ي استفاد من الليالي؟ لذلكفسي هو الذ  حليل الن  الت   حليل النفسي، أم أن  الت  

انية فتتبط  حليل النفسي، أما الث  بعلاقة الأدب بالت   الأولى تتعلق  : على نقطتين رئيستين
  " فتحي بن سلامة "ثم نحلل مقاربة   فسي في تحليل الخطاب الأدبي.المنهج الن  بإجراءات 

 وصيات. تائج وبعض الت  والن    ةللقصة الافتتاحية لليالي، ونختم بالخلاص 

 فسي والأدب، أي علاقة؟حليل الن  .الت  1
"  جان بيلمان نويل"حليل النفسي والأدب، عنوان كتاب لمؤلفه الت  

(Noël-Bellemin.J ) وهو كتاب يأتي  6" حسن المودن "ترجمه الناقد المغربي ،
  المنحدر ليكشف طبيعة هذه الواو الت تجمع بين مكونين مختلفين، التحليل النفسي 

من سماء الفن والإبداع، فأي علاقة تجمع بين   المنحدرمن مجال الطب، والأدب 
حليل النفسي على  ق آليات الت  ؟ فهل هي علاقة خطية تمشي في اتجاه تطبي الاثنين

ا  الأدب، على غرار تطبيق المناهج الأخرى من سيميائيات ولسانيات وغيها؟ أم أن  
 يستفيد كل طرف من الآخر؟   الاتجاهين، بحيثعلاقة تمشي في 
فسي بالأدب علاقة وثيقة، فقد كان مؤسس هذا  حليل الن  علاقة الت   يبدو أن  

ا للأدب، يمتلك خزانة مهمة من كتب الأدب،   كبي  قارئ   " موند فرويد غسي "7الفن 
فسي، ذلك  حليل الن  ا في استخلاص آليات وقواعد وإجراءات الت  ا أساس  يعتبرها مرجع  

بحركة مشيا إلى رفوف خزانته  »ه لما سأله أحدهم عن أساتذته في هذا المجال أجابه: أن  
،  (  .CervantesM) " سوفانتيس" :من أمثال8، «حيث تظهر روائع الأدب العالمي 
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 " رابليه " (،Molière) " ي يمول"  ، (Goethe)"غوتيه"، (Diderot.D) " ديدرو "
(Rabelais ) ،"شكسبي " (Shakespeare) ،  "دوستويفسكي "  
(Dostoïevski)، فلوبي "و"  (Flaubert) ...وغيهم ، 

وحكاية  فسي مجموع الفنون الأدبية من أسطورة حليل الن  ّ  لقد اعتبر الت
الي تصبح، في  وملحمة ورواية وشعر ظواهر إنسانية من إنجاز اللاشعور، وهي بالت  

قوامها   فسي الاشتغال بها، ما دامت تمثل أعمالا  نظره، مشاريع يمكن للمفسر الن  
دخل في كل  تحليل العمليات اللاشعورية مدعو إلى الت  » ه يعتبر أن  الخيال، لذلك فإن  

خييل، وبشكل أوسع عمل  وعمل الت   الانفعالات ، يعني مكان يشتغل فيه الخيال
فسي هو قارئ من طينة خاصة، يقرأ  المحلل الن   ، مما يعني أن  9« مثيل والمؤثرات الرمزية الت  

ص إياه،  ه يقرأ بتأن، ويحلل، ويصغي إلى ما يسُمعه الن  بطريقة مختلفة عن بقية القراء؛ إن  
ا في ذلك  ص إليه معتمد  يمكن أن يوحي به هذا الن  ا ما طور ناشد  ويتأمل فيما بين الس  

على إلهامه، أو ما يمكن أن يذكره به مستثمرا في ذلك ذاكرته، ومنتبها إلى كل عناصر  
ص؛ كلماته، وجمله، ولغته. فالقراءة بنظارة فرويد "قراءة داخل الأثر الأدبي، باعتباره  الن  

ه  ، لما يقوله دون أن يظهره لأن  شاط نشاط كائن إنسان، وباعتباره نتيجة هذا الن  
يجهله، هي قراءة ما يخفيه من خلال ما يظهره لأن يظهره من خلال هذا الخطاب  

  ، وهي قراءة تضع نصب عينيها اللاشعور، معتبرة أن  10بدلا من أي خطاب آخر" 
 ص شاء أم أبى هو كتابة مرموزة ينبغي فك سننها.  الن  

فسي بالأدب هي علاقة  حليل الن  علاقة الت   وبناء على هذا المفهوم للقراءة، فإن  
فسي يساعد القراءة على إنتاج حقيقة الخطاب  حليل الن  الت   تعاضدية؛ إذ أن  -تعاونية

ا للأدب، يقوم على افتاض مفاده  ا جديد  ا جمالي  ا بذلك بعد  ا، مانح  ا تام  الأدبي إنتاج  
 11. « الأدب لا يحدثنا فقط عن الآخرين بل وعن الآخر فينا  أن  »

فسي والأدب في هذا الاتجاه حليل الن  لكن هل تقف حدود العلاقة بين الت  
حليل النفسي الجدد، فقد  ظرة تم تجاوزها عند رواد الت  هذه الن   الخطي فقط؟ يبدو أن  
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  وهو أحد أبرع قراء فريود، فرضية جديدة مفادها أن   (،J. Lacan")لاكان "طرح 
فسي بالجديد، ويسعفه في تطوير آلياته،  حليل الن  الأدب هو الآخر قابل لأن يمد الت  

ي طوره رس هو الذ  ويفتح أمامه أراض جديدة خصبة يمكنه أن يستثمر فيها، وهذا الد  
حليل  دب على الت  في كتابه: هل يمكن تطبيق الأ( Pierre Bayard)بيي بيار 

. فلم يعد  12" حسن المودن"(، كما لاحظ ذلك الناقد النفسي 2004فسي؟ )الن  
ا غدا المحلل  ا على الأدب بالمعنى الحرفي لكلمة تطبيق، وإن  فسي تطبيق  حليل الن  الت  
فسي يمنح الفرصة للعمل الأدبي المقروء من أجل أن يحاوره، وأن يسائل معرفته  الن  
، أن  "جان لاكان "ي يمكنه، على حد تعبي ذلك لأن الأدب هو الذ  » فسانية، الن  

هواء ينعشه ويجدد الدورة الدموية في  13، «يرسل هواء جديدا إلى التحليل النفسي 
 جسمه. 

فسي  حليل الن  ا دعوة جديدة لا تقف عند حدود بلورة العلاقة بين الت  إن  
نهما من الآخر، ولكنها تتعداها إلى  والأدب في الاتجاهين معا واستفادة كل واحد م

، بحيث يصبح الأمر يتعلق بتطبيق الأدب  " فرويد"ي سطره عاون الذ  ور الت  قلب الد  
 حليل النفسي. على الت  

 حليل النفسي؟ . هل يمكن تطبيق الأدب على الت  2
ي تجلى في الخوف من إفقاره  قد الذ  نوات الأخية خطر الن  لقد تزايد في الس  

حد يصبح فيه مكتفيا بذاته، ويصبح  »العمل الأدبي، وتضخيم ذاته، والوصل إلى 
، لكن هذا الوضع ذاته شكل معضلة للنقد نفسه، وهي  14« العمل الأدبي مجرد ذريعة

صوص،  ا من القسر على الن  قاد يمارسون نوع  الوقوع في أسر المنهج وصرامته، فصار الن  
ويشكلونا وفق ما يلائم منطلقاتهم المنهجية، حتى وإن كان ذلك باللجوء إلى عنق  

وأمام هذا المأزق ظهر نقاد جدد بارزون تخلصوا  15. ص وإجباره على قول ما لم يقله الن  
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،  (R. Barthes) " ثرولان بار "من سلطة أسر هذا المنهج أو ذاك، وعلى رأسهم 
 . ( Sartre .P. J)" جون بول سارتر"، و (M.Blanchot)"موريس بلانشو"و

 ينبغي أن تجمع  كما ظهرت دعوات إلى إعادة التفكي في طبيعة العلاقة الت  
ا بين خطاب نقدي  ا جدلي  د، وحوار  د بالن  قد، باعتبارها علاقة الن  بين الأدب والن  

الأدبي،  ص يسعى إلى وضع أسس علمية للكشف عن مواطن الإبداع في الن  
جديد والإبداع، وخطاب أدبي يريد أن يصغي  فع به نحو الت  وتوضيحه، وتفسيه، والد  

  قد لا الن   قد ويطور نفسه ويستمر ويتواصل. وفي ظل هذه العلاقة فإن  بإنصات إلى الن  
يتطور إلا بوجود أدب جيد يحثه على الاجتهاد في تطوير آلياته، والأدب لا يكون  

 في ظل نقد حديث يوجهه ويدله على سبل الإبداع ومسالكه.  ا إلا  ا وجديد  إبداعي  
نوات الأخية يسعى إلى  قدي أصبح في الس  الخطاب الن   وهكذا وجدنا أن  

طور والبحث عن ملجأ للخروج من صرامة اللغة العلمية والمنهجية إلى فضاء اللغة  الت  
بداعية عن الأعمال  الإبداعية الأوسع والأرحب، فصرنا نقرأ كتابات أدبية لا تقل إ 

  ي بي" ، و"رولان بارت "ناقدين الغربيين الأدبية الت تناولتها، كما هو شأن كتابات ال 
، وكأننا أمام جنس جديد ليس بالنقدي  " عبد الفتاح كيليطو"، والناقد العربي "بيار 

ظري" وهي  خييل الن  خييل، وهو ما يطلق عليه "الت  قد والت  الخالص، ولكنه يجمع بين الن  
 . Essai-fictionجمة العلمية لـ  لت  ا

ا تتفاوت  قدي بالنص الأدبي، علاقة وطيدة ومؤكدة، غي أن  علاقة المنهج الن   إن  
ا فلم يضف  ا أدبي  فاعل بين الاثنين، فكم من منهج نقدي تناول نص  فيها درجات الت  

المقاربة  ا، وبالمقابل انحصر الجهد في الانتصار للمنهج وبيان جدواه في إليه شيئ  
قد  حليل، فتحول العمل إلى تمرين مدرسي تطبيقي مباشر، وذريعة يتخذها الن  والت  

لاستعراض عضلاته. وكم من نص أدبي لم يسعف المنهجُ في تفجي طاقته، والكشف  
ا وغي ذي جدوى، وكم من منهج كشف  عن خباياه وأسراره، فظل هذا المنهج عاجز  

 كن من معالجة جوانب أخرى.  ص، ولم يتمعن جانب من جوانب الن  
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ين تطرح مجموعة من   تتاوح بين المد والجزر بين الطرففي إطار هذه العلاقة الت  
ص وكشفها؟ ما  : إلى أي حد يستطيع المنهج الإحاطة بمكنونات الن  الأسئلة أهمها

ي يحدث عندما يستنفذ المنهج كل ما لديه؟ هل يتوارى تاركا مكانه لمناهج  الذ  
ه بإمكانه  جديدة، أم يسعى إلى تجديد نفسه؟ أي هل المنهج ثابت لا يتغي، أم أن  

فكي فيها؟ كل هذه الأسئلة تجد ما يبررها في ظل  تطوير أدوات اشتغاله وإعادة الت  
قد هو  ي يتطلب بشكل آلي أن يتطور الن  ي يعرفه الأدب، والذ  طور المتسارع الذ  الت  

 الآخر. 
ه من المألوف أن نتحدث عن تطبيق منهج معين  يبدو أن  طور في سياق هذا الت  

فسي على الأدب،  حليل الن  على نص أدبي ما، أو أن نتساءل عن إمكانية تطبيق الت  
لكن من غي المألوف أن نسمع الحديث عن عكس هذا المنحى والحديث عن تطبيق  

 هذه العلاقة،  ا للطابع المفاجئ لقلب الأدوار فيفسي. ونظر  حليل الن  الأدب على الت  
فسي للأدب المحدثين،  حليل الن  فقد عبر عن إمكانية افتاضها واحد من أعمدة الت  

خرية،  ، في شكل سؤال هجومي لا يخلو من طابع الس  "  بيار ي بي"اقد الفرنسي وهو الن  
حو  ، هذا السؤال جعله عنوانا لأحد كتبه على الن  " حسن المودن"كما علق عليه الناقد  

، وهو سؤال يدعو إلى  16؟ فسيحليل الن  كن تطبيق الأدب على الت  هل يمالآتي: 
ظرية الأدبية،  قد والن  ا من الأسس في مجال الن  عدم الركون إلى المألوف، ويخلخل كثي  

فكي في الأدب لم يفكر فيها من قبل. وقد نبعت هذه  ويدشن آفاقا جديدة أمام الت  
فسي على الأدب  حليل الن  ي يطبق الت  الأدبي الذ  قد الن   عوة من الإحساس بأن  الد  

 تم  ظرية الت  فسي على الأدب يؤكد الن  حليل الن  تطبيق الت  »  أصابه الإفلاس، لأن  
ي يرى  ، والذ  " حسن المودن "كما يقول 17، « الانطلاق منها، ولا يضيء العمل الأدبي

بإمكان الأدب أن يقول أشياء  ه إذا تم الاعتماد على منهج يقلب الأشياء، يكون بأن  
ا والأدبية منها  فعل الكتابة الإبداعية عموم   فسي. وبهذا المعنى فإن  عديدة للتحليل الن  
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 يمكنها أن تغني  ظرية الت  على الخصوص ينطوي على العديد من الإمكانات الن  
 فسي وتمكنه من تطوير آليات اشتغاله. حليل الن  الت  

فسي في تحليل الأدب واحد من  المنهج الن   أن   ونحن ننطلق من افتاض مفاده 
اتها، وذلك  ظر في منطلق سعت إلى تطوير أدوات اشتغالها، وإعادة الن  المناهج الت  

الغربيين، وأتباعهم من العرب، وهم قلة قليلة، يعتبر كل من  بفعل اجتهادات رواده 
من تونس من   " فتحي بن سلامة "من المغرب، والدكتور  " حسن المودن"الدكتور 

 أبرزهم. 
ي يكاد يقع فيه منهجهم، فبادروا  فسانيون خطورة المأزق الذ  قاد الن  لقد أدرك الن  

: كيف الخروج من مأزق  إلى تطوير آليات اشتغالهم بشكل لافت، يقودهم سؤال
وجه به نحو المستقبل؟ فكان الجواب  فسي ليس بتجاوزه، ولكن بتطويره والت  حليل الن  الت  

فسي، وشكل هذا التوجه  حليل الن  والملجأ هو: الأدب؛ أي تطبيق الأدب على الت  
فسي، وبعثه من جديد، وربما في  حليل الن  م بحيوية في جسم الت  ا لضخ الد  شريانا جديد  

ئة أكثر عافية من ذي قبل. ومن أبرز نتائج هذا الاتجاه أن ساهم في ظهور كتابة  هي
 نقدية جديدة. 

حليل النفسي بالأدب نتساءل  بعد هذه المقدمة المختصرة والمجتزأة عن علاقة الت  
هذه العلاقة في   " فتحي بن سلامة "بها الباحث التونسي  استثمرالآن عن الكيفية الت 

فسي من إضاءة  حليل الن  مقاربته للحكاية الليلية، وتفجي طاقاتها؟ كيف تمكن الت  
فسي في تطوير آلياته، وتجديد  حليل الن  الحكاية الليلية؟ وكيف أسعفت هذه الحكاية الت  

 . مفاهيمه؟ 
 : فسي للأدب حليل الن  . الحكايات الليلية من منظور الت  3

  *"فتحي بن سلامةـ"ل " الإسلام والتحليل النفسي"يعتبر كتاب  : . تمهيد1.3
فسي، فهو عبارة  عن  حليل الن   تناولت الإسلام من منظور الت  من أهم المراجع الت  
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نفسية لنصوص وأحداث لها قيمة مرجعية بالنسبة إلى هذه  -مقاربة تحليل»
فسي، لكن  حليل الن  ، فهو إذن كتاب يطرح أسئلة حول الإسلام وحول الت  18« الديانة

  " رجاء بن سلامة"بوجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر المستشرقين، وقد لخصت المتجمة 
وحيدي بين آدم وحواء،  رد الت  ي جرى في الس  ما الذ  19: حو الآتي هذه الأسئلة على الن  

وبين هاجر وإبراهيم وسارة، وبين عبد الله ورقية وآمنة، وبين محمد وخديجة، وبين  
ي يفضحه الأرشيف من  ي حدث وما الذي تكرر، وما الذ  شهرزاد وشهريار، ما الذ  

قصص كانت مخابر بناء الأصل وتكوين الأب، أو كانت أجهزة عيادية تتدخل فيها  
جل من الجنون فتفتح له باب المعرفة أو باب  المرأة بما لها من بصية خاصة لتنقذ الر  

فل في بيت  ي جرى وتكرر عند إدخال الط  ا الذ  فسية؟ ومحة الن  القداسة أو باب الص  
 اغية: إدخال موسى بيت فرعون، وإدخال دنيازاد بيت شهريار؟ الط  

ي  ا في المقال الذ  ي يهمنا هنا هو ما يتعلق بشهرزاد وشهريار، وخصوص  والذ  
ي مكن شهرزاد من  خصصه الكاتب لـ"عيادة ألف ليلة وليلة" للتأمل في الجهاز الذ  

 . علاج شهريار
 وهي:  " ألف ليلة وليلة"ينطلق الباحث من فرضية مزدوجة بخصوص قراءة  

ا دراما شطب  من أولها إلى آخرها على أن   "ألف ليلة وليلة "يمكن أن تقرأ  : أولا
 طب. المتعة الأخرى للمرأة، ومحاولة رفع هذا الش  

ي  ، هو في الوقت نفسه المشهد الأساسي الذ  الافتتاحيةمشهد القصة  :ثانيا 
يذكر من ليلة إلى أخرى، ويستأنف بطريقة أخرى مشهد البرهنة، في كلتا الحالتين  
يتعلق الأمر برجل وامرأة يواجهان مسألة المتعة الأخرى واختلال العقل المرتبط بهذه  

 المتعة. 
ا تتعلق بامرأة يتم   تستهل بها الليالي يؤولها الباحث على أن  فالوضعية الأولى الت  

همة  ا تصبح المرأة الكاذبة الخائنة الن  لأخرى، وهي امرأة الملك، أي أن  إنكار متعتها ا
جل. ثم تتدخل شهرزاد،   تذهب بعقل الر   لا ترتوي، ذات الجنسانية الفوضوية الت  الت  
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كان يا ما كان امرأة أصابت رجلا بالجنون وامرأة  »فتصبح قصة الكتاب تتلخص في 
فكته امرأة بعضوها الجنسي نظمته امرأة أخرى  فما 20، « أخرى أرجعت إليه عقله

بالكلام. وهكذا تصبح الليالي رواية أخرى لما بين المرأتين: بين المتعة الجنسية للمرأة  
جل من عقالها، بحيث أصبحت قاتلة، والبطولة  الت تسببت في انقلاب جنسانية الر  

ي  ورة ملحمة الكلام الذ  شهرزاد جسدت ص الكلامية الت مثلتها المرأة الثانية. أي أن  
ينادي العقل ليخرجه من ليل حالك أغرقته فيه المتعة المدمرة. فالليالي تمثل قصة تمرد  

 عن القانون.  ا ومسؤولا  جل باعتباره سيد   تجرح الر  المتعة الأنثوية الت  
ا على تأجيل  ي جعل كلام امرأة قادر  يء المبتدع الذ  ثم يتساءل الباحث عن الش  

 تنفي عن  روح والقراءات الت  ا إلى الش  نعت القصة بالعبقرية، ويوجه نقد  الموت؟ لي 
الليالي قدرتها على فهم القضايا العميقة، وترى فيها مجرد مجموعة أقاصيص استسلم  

اردة وشبقه اللذيذ. ويرجع الفضل في رد الاعتبار إلى هذه  رق إلى أحلامه الش  فيها الش  
ي حدد مبدأ الحكي في  الذ   " الخطيبي "ها دراسة الحكايات إلى ثلاث دراسات، أولا

، وهي مقاربة  "جلبر قارتقيوم ـ"الليالي في "احكي حكاية وإلا قتلتك"، والثانية ل
، وهي  " ين بن الشيخدجمال الـ" حليل النفسي، والثالثة لأنثربولوجية منفتحة على الت  

 تطرحها حول  الأسئلة الت  هميتها، في رأي الكاتب، في أالقول الأسي، وتكمن 
 غم من عدم الإجابة عنها أحيانا. قديمية، على الر  الحكاية الت  

هذا السؤال: ما الذي يجعل   "بن سلامة "  استوقفت ومن أهم هذه الأسئلة الت  
ملكة تمكن عبدها من نفسها؟ لماذا اختارت الليالي أن تقدم السيناريو بداية وسببا  

 للقصة؟ 
 : ة/صورة المرأة المشطوبة. الملكة الخائن2.3

للقصة    أهملتها المقاربات الأخرىوء على بعض العناصر الت  يسلط الباحث الض  
فسي، ومن هذه العناصر عنصر  ات المحلل الن  يصو الافتتاحية، وهذه إحدى خص
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فالملك  21، «النسيان دائما وأبدا منطلق لاكتشاف أو لوجهة نظر جديدة»سيان، ف ـالن  
 د إلى قصره فيكتشف مشهد الخيانة. أعدها لأخيه الملك، فيعو  ينسى الهدية الت  

ا في  ا حاسم  سيان دور  هكذا اختار مؤلف الليالي أن تبدأ القصة وأن يلعب الن  
يصل إلى نتيجة   " بن سلامة "إطلاع الملك على حقيقة الملكة الخائنة، وهذا ما جعل 

يد، وأن يكون سبب  ه أراد أن يبتدئ بهزيمة الس  متعلقة بغاية كتاب الليالي، وهي أن  
ه محروم  هذه الهزيمة مشهد المتعة الجنسية للمرأة مع أرذل خدمه، أي مع من يفتض أن  

 من المتعة مقارنة مع المولى. 
ساء مملكته،  ي جعل الملك يخطط لمشروعه الانتقامي من نهذا الحدث هو الذ  

فسي هو  حليل الن  بب في ذلك بحسب الت  ويشرع في تنفيذه كما تقول الحكاية، والس  
واج كل ليلة من امرأة يقتلها عند  ا حاول ملأه أو محوه بالز  ا قضيبي  ه أصبح يعان فراغ  أن  

العبد تؤدي وظيفة الانسحاب القضيبي   يجعل متعةفسي الي فالتأويل الن  الفجر. وبالت  
لا يحتمل لأنه يعني خصاء السيد، والمرأة ذات المتعة المدمرة هي صورة المرأة   يالذ  

 المشطوبة. 
 . يد متعة العبد )الانسحاب القضيبي(               خصاء الس  

 . متعة المرأة المدمرة                المرأة المشطوبة 
رى: الاستعداد  فات الت تنكرها المتعة الأخوهذه المرأة المشطوبة تمتلك كل الص  

غلب على كل الحرس، فهي  جال، وعدم الارتواء، والغدر، والت  اللامحدود لاستقبال الر  
 تتخذ المستحيل غاية لمتعتها، وهي  تظهر بمظهر القضيبية القادرة على كل شيء، الت  

صورة تتكرر في الليالي، وخي مثال لها قصة الصبية والجني، فكلما اشتدت الحراسة  
ا للمستحيل، ذلك "أن المرأة إذا أرادت أمرا لم يغلبها شيء". وفي  تعة طلب  ازدادت الم

  احرة الت  الليالي ناذج أخرى عديدة للمرأة المشطوبة، على رأسها قصة الملكة الس  
فلي إلى  تخون زوجها مع عبد فظيع يسومها سوء العذاب، وحولت نصف زوجها الس  

 حر. حجر بفعل الس  
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رسخت لدى شهريار حول المرأة، صورة سوداوية قاتمة،  ورة الت تهذه هي الص  
ا صورة المرأة  لا ترى للمرأة أي فضيلة، وتنسب إليها بالمقابل كل أشكال الوضاعة، إن  

ناءة   اجتمعت فيها كل صفات الد  حليل النفسي، الت  المشطوبة، باصطلاح الت  
 طب؟ هذا الش  نكيل والقتل، فكيف سيتم رفع  تستحق الت  والانحطاط، والت  

 : . شهرزاد المرأة الأخرى/ رفع الشطب3.3
هو رفع   "فتحي بن سلامة"ي ستحظى به شهرزاد في الليالي بحسب ور الذ  الد  

طب   ستزيل آثار الش  طب عن المرأة لدى الملك، فهي تمثل دور المرأة الأخرى الت  الش  
يد، وبهذا  صورتها في عيني الس  على متعة الآخر )المرأة المثالية/السيدة(، بعد أن تلوثت 

لا تعالج الملك المصاب  »ا دور شهرزاد في الليالي في نظر فتحي هو أن   المعنى فإن  
بالجنون إلا بمعالجتها للمرأة المشطوبة داخله، باعتبارها سبب إصابة الرجل في  

ي تردده الليالي باستمرار هو أن "الرجل مريض بشطب المتعة  . فالذ  22« سيادته
شخيص. فكيف يمكن فهم العملية الت قامت بها شهرزاد  وية"، وكأنه نوع من الت  الأنث

طب على المتعة الأنثوية وإعادة إحلال غياب المتعة المطلقة  من أجل رفع الش  
)المستحيلة( لدى الملك؟ لا شك أن الرجل يجب أن يعالج، ولكن الذي يجب أن  

 يرفع أولا هو شطب المرأة. 
القص وحده لا يكفي لكي   كثي من قراء الليالي، ويرى أن    "سلامة بن "يخالف 

ينتصر الكلام على الجنون والموت، لذا فلا بد من جهاز ما لكي يكون للكلام  
 فاعلية، ولذلك يتساءل: بأي شيء صنعت آلة الحب في الليالي؟ 

 : . دنيازاد/الثالث4.3
قاعدة جديدة وهي   فسي للحكاية الليلية حليل الن  يستخلص الباحث من الت  

  23، « الجنون عندما يحتدم بين اثنين، لا بد من ثالث عاقل حتى يهدأ الاضطراب  أن  »
 الث في الليالي؟ جل والمرأة والملاك، فمن قام بدور الث  ففي مشهد البرهنة كان الر  
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فسي ينتبه إلى عناصر أخرى أهملتها القراءات  حليل الن  كما سبق القول، فالت  
ان فهو شخصية  سيان، وأما بخصوص العنصر الث  ذكرنا عنصر الن  الأخرى، وقد 

خصية من شخصيات القصة التقديمية لليالي  فسي يعني بهذه الش  حليل الن  دنيازاد، فالت  
 تناولت هذه الحكاية، فهي شخصية تم استدعاؤها إلى  راسات الت   أهملت في الد  والت  

رزاد أن تقص عليهم حكاية يقطعون  ا هي الت طلبت من شهالقصة بسرعة، ذلك أن  
ي  هر، وظلت ترافق الزوج مكررة طلبها كل ليلة إلى أن تم تعويضها بالطفل الذ  بها الس  
 أنجباه. 

،  "بن سلامة "إن إدخال دنيازاد إلى غرفة العريسين لم يكن أمرا مرتجلا بحسب 
حيلتها أن   أعدت جهازها بصفة مسبقة، فكانت ولكنه كان في خطة شهرزاد الت  

تأتي إلى غرفة العرس ومعها الثالث، ففي الليالي يشتغل جهاز تأجيل الموت بين  
غشاوة البكارة وصماخ الأذن، بين غشاوة البكارة، أي المساحة القابلة للاختاق لدى  
المرأة الت تسلم نفسها جنسيا للرجل، وصماخ أذن الأخت، وهي مساحة لا يمكن أن  

 تختقها سوى الكلمات. 
فباعتبار الأخت صورة للقرين أو التابع، تكون شهرزاد قد تجنبت المواجهة  
المباشرة مع الملك المجنون مستعينة بـ"أنا" مغاير لها لا يمكن اختاقه، لكي تجسد له ما  

ي  لا يمكن الحصول عليه جنسيا لدى المرأة، ولكي تفعل هذا في المكان نفسه الذ  
 تجري فيه العملية الجنسية.  

فسي لهذه العملية باعتبار شهرزاد كانت تعيد  حليل الن  ا يأتي تأويل الت  وهكذ
فاذ إليه، وهكذا لأن ما  ي لا يمكن الن  المتعة الأخرى للمرأة بعرضها كل ليلة لجزئها الذ  

ا للملك من هذا المنظور ليس حكايات الليالي الممتعة كما هو شائع في  يمثل علاج  
ول المرأة إلى كائن قابل لأن ينفذ إليه وغي قابل  تح» كثي من القراءات، ولكنه هو 

ا استدت مساحتها المضاعفة الت تجعلها  لأن ينفذ إليه في الوقت نفسه، أي أن  
 .24« جل ولكنها تتكه أمام البكارة الطفولية للكلام المسموعتستقبل داخلها الر  
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اية الليالي،  ي تمثله حكطب عن المرأة، والذ  هذا هو الجهاز المدهش لرفع الش  
جال من  وهي حكاية نسجتها أياد مجهولة هي أيادي الكلام الت تريد تخليص الر  

 طغيان المتعة المطلقة أو متعة الآخر، عندما يدعي رجل ما تجسيدها. 
تناظرا بين قصة الليالي ومشهد البرهنة، لكن هذا التناظر لا   " بن سلامة" يقيم 

سول وشهريار، ولكنه يتم على مستوى المقابلة بين  يتم على مستوى المقابلة بين الر  
المرأة   يدة خديجة وشهرزاد، فيعتبر شهرزاد انبعاثا لخديجة في مشهد البرهنة، أي أن  الس  
صت   خل  امة علاقة بالمتعة الأخرى هي الت   يعتف لها الإسلام بقدرتها على إقالت  
، وربما كررت شهرزاد ذكرى المرأة الت تقبلت تحية الملاك،  25بي من الشك في الجنون الن  

 امرأة ما قبل الشطب، المرأة الت تمثل الحكاية ذاكرة مخلدة لها. 
له من نص   ينبهر بالليالي ويصفها متعجبا : يا  " بن سلامة " وهذا ما جعل 

ذه الليالي؟ إنه يطرح مشكلا ويبتدع امرأة لحله. وهذه المرأة تبدع جهازا ينادي  فريد، ه
  ي يسمح للمرأة بأن تنجب طفلا  ص يمنح الوقت الذ  ص، وهذا الن  فل بهذا الن  فيه الط  

 لمن كان سبب المشكل. 
جل  ص، وهو يتولد، يلتف حول مشكل الألم الأول، أي جنون الر  هذا الن   كأن  

يطرة  هاية والواسطة الت تمكن من الس  فل الن  ص من الط  القدرة. لقد جعل الن  الواسع 
ه الوسيلة والغاية معا، وعقدة الحكاية وحلها. وبإيجاز  على الجنون في الوقت نفسه. إن  

 ص وهبة الجنس. فالليالي تقيم علاقة تضامن طفولي بين هبة الن  
طامة كبرى هي الجنون   حرير من فقيمة الليالية تكمن في قدرتها على الت  

 النرجسي للرجل إزاء المتعة الأنثوية. 
 . عيادة ألف ليلة وليلة / مهام شهرزاد 5.3

دنيازاد كانت في كل ليلة تتوسل أختها في الغرفة الزوجية بهذا   تقول الحكاية بأن  
النداء: "يا أخت أتمي لنا حديثك"، شكل التذكي بهذا الالتماس تكرارا أزعج جمهور  



 ISSN:2437-0622تيزي وزو ،جامعة مولود معمري/أكاديميةلة علمية مج تمثلات لةمج  

 
 2020جانفي/     1العدد    4مجلة تمثلات الثقافية والفكرية والثقافية، إبداع، تواصل، نقد            المجلد 

43 
 

ا  على نحو لافت، لذلك حذفه غالان باعتباره انقطاع   18القراء الفرنسيين في ق 
 أرهق القراء بتدخل دنيازاد في كل مرة.

ه اعتبر الطلب  القراء الغربيين على هذا الحذف، لأن  " ن سلامةب" يعاتب 
ي يمثل تعلة النص يزاح، فلا يبقى سوى  فل الذ  ا، والط  ا مرهق  الطفولي للحكاية انقطاع  

رد المنفصل عما تعتبره القصة حدثها  القفز بين الأسطر وكأن المهم هو نسج الس  
، وهو ما جعل الكلام يوقف  pré-texteقبل النص"  ئيسي، أي التعلة أو "ما الر  

 ي أصاب الملك. الجنون القاتل الذ  
دخول دنيازاد كان عن قصد، "فجاءت دنيازاد إلى أختها   ه يرى بأن  لذلك فإن  

في هذا المقطع   رير، فقام الملك فأخذ بكارتها"، ويقر بأن  فعانقتها وجلست تحت الس  
فل  القصة أرادت أن تفرض منذ الوهلة الأولى حضور الط   كثي من الفجاجة، وكأن  

 سيتم بفضله انتقال المشهد الجنسي إلى الكلام الخيالي.  ا وفاعلا  باعتباره شاهد  
ا ثانويا، وشكل تدخله  ي اعتبر عنصر  ص الذ  قبل الن   ما -التعلة-فالطفل

ا لجهاز علاجي  فسي أساس  سبة للتحليل الن  ، يمثل بالن  ا على القراء الغربيين تشويش  
 ا يتوقف عليه انطلاق مسار تأجيل الموت. وقيمي وتقني اقتحه القص باعتباره عنصر  

هذه البنية العيادية لهذه القصة لم تظهر في هذا الأثر الهام   ويرى الباحث أن  
سياسية واجتماعية نابعة من  ي أبدعه الخيال العربي إلا نتيجة لإملاءات تاريخية و الذ  

ا للصورة الملوكية للذكر  وتحرير   الليالي لم تكن في الوقت نفسه شفاء   الأعماق، أي أن  
،  ا جذريا  ورة فرضت نفسها باعتبارها خطر  عندما تصبح متعة إجرامية لأن هذه الص  

 ا للمخيلة وهي على الفراش لمواجهته والتخلص منه. تطلب نشاط  
 : قرينه /. الملك  6.3

يشكل سي الملكين بلا دليل مسارا للاغتاب )الاختلال( المؤدي إلى الجنون،  
وهو مسار يكمن في العلاقة بين أنا وأنا: هذه العلاقة بفعل تكرر القصة نفسها  

 سبة إلى الاثنين، تؤول إلى القول: أنت هو أنا. بالن  
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العبد والسيد، فهل يمكن  يعيش الملك والملك تجربة افتقار عنيفة طرفاها هما 
 الحديث هنا عن صراع؟ 

ه يمكن أن  يكشف الملك فجأة العبد وقد دخل محله فيستخلص من ذلك أن  
يكون غائبا في شوق الملكة. مبدئيا حيث يكون الملك، ينبغي للعبد أن لا يكون،  

لع  تنحية الملك من المكان المقصور عليه سيفتح أمام الملك والملك محنة الخ  ولذلك فإن  
ا لن يندمل. لا شك أن العبد  عن العرش، وسيفتح داخل نرجسيتهما كسيدين جرح  

 يء الملكة. فقد الحياة، ولكنه ربح من حيث الش  
ا لسلوك الملك، وهو أن ما أراد الملك بفعله )الزواج  فسي تفسي  حليل الن  يقدم الت  

شوقه، ولكن ما إن   والقتل( هو محو أثر الغي )الملك الآخر والعبد الآخر( من موضوع
 يمثل موضوع الشوق أمامه ويدركه حتى ينبثق الغي من خلاله. 

مشهدا أصليا مغرقا في  القدم يتمثل   "ألف ليلة وليلة ـ"نجد في القصة التقديمية ل
 وق يلتقي بالمستحيل. وق إلى إبطال الش  هذا الش   في أن  

ارب في الصحراء، كما  يتعلق الأمر هنا بالنوتة الهوامية لصورة الفحل المح ألا  
 عر العربي؟ نجدها مثلا في الش  

مهمة شهرزاد تتمثل في إثبات استحالة إدراك الموضوع الأصلي، برسم   إن  
 ملامح للفراغ عبر الكلمات، وبإعادة تشغيل وظيفة الحاجز الت يقوم بها الخيالي. 

 : . حكاية جودر4
مخبوء في باطن  حكاية جودر هي حكاية مراهق مغربي ذهب يبحث عن كنز 

هذه الحكاية هي مثال لإثبات   الأرض، وكان دليله ساحر مغربي، ويرى الباحث أن  
وليس أمه، فشل   26المستحيل في الليالي، فجودر كان عليه أن يتغلب على شبح أمه 

في المرة الأولى وكان عليه أن يعاود الكرة بعد سنة، فنجح خلالها في خلع ملابس أمه  
 أصبحت عارية تحولت إلى شبح بلا روح.  بأكملها، وبمجرد أن 
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لم تكن غاية شهرزاد مجرد قتل الأم أو اقتاف جريمة قتل الأم، بل غايتها كانت  
هق هو المستحيل، من خلال القيام بعمل يتطلب شجاعة  الر   وصل إلى أن  هي الت  

واجهة  كبرى، بما أن تجاوز الحد لا يتم بالمواجهة مع عري الأم الواقعية بقدر ما يتم بم 
 عري شبحها. 

 :انية لشهرزاد. المهمة الث  5
يحدد الباحث المهمة الأولى لشهرزاد في إثبات استحالة إدراك الموضوع الأصلي،  

هذا   فل طرف ثالث، ويعتبر أن  الط   ي يرى بأن  أويل الكلاسيكي الذ  ويستحضر الت  
الجنسين، بجرها عبر الكلام  فل هو القضيب باعتباره دالا كونيا يحد من المتعة بين الط  

وق. فظهور الطفل منذ اللحظة الأولى للافتضاض، وتوسله  قص والش  إلى منطقة الن  
الثامن  المتكرر لا يتكان مجالا للشك في وظيفة هذا الانقطاع الذي أزعج قراء القرن 

 عشر. 
هذا القضيب يحيل إلى أبي الراوية شهرزاد، فهو إذن   أن   بن سلامة  "وقد لاحظ 

هذا هو مصدر المهارة العالية الت تتمتع بها القصة، فالرجل   لد الأب، ويعتبر أن  و 
ي لا يحتمل أثر الغي في موضوع شوقه تفرض عليه وضعية لا يكون فيها سوى  الذ  

ليس الزوج دائما وأبدا سوى بديل إن  » يقول في حديثه عن البكارة:  " فرويدـ"بديل، ف
جل الحقيقي، فهناك رجل آخر هو الذي ترك  ا الر  ه لا يكون أبدجازت العبارة، إن  

بصمته على الطاقة العشقية للمرأة، وهذا الرجل الآخر في الحالات النموذجية الأب،  
وبهذا تكون الراوية قد استبقت الأحداث، فهي العذراء   27. « أما هو فليس إلا التبع

زوجها الملك وصل   الت تريد أن تقول إن الشوق إلى الأب قد طالها منذ البداية وأن
قبل النص يعني أن   ما  -التعلة-متأخرا، وإن كانت غشاوة بكارتها سليمة. فالطفل 

فالطفل بصفة عامة هو الذي يلغي  » " هيجل"الأصل الأصيل لا يوجد. فكما يقول 
 28. « الأصل
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لم تكن شهرزاد هي الت تطلب من الملك أن تقص عليه، ولكنها اختارت هذا  
منها ومن هويتها الجنسية لكي تحث على فتح مشهد آخر داخل  الطفل القريب 

ي يمكن من حمل الغي على الكلام وعلى  المشهد المغرق في البدائية، فالطفل هو الذ  
التماس الحكاية يمثل لحظة   إدخال كلام الآخر عبر مسلك الخيال. وهكذا فإن  

ه في رهان الحياة والموت.   انبثق منها نداء الآخر وطلب شفاعته وإنابتالانقلاب الت  
ا قصت حكايات. وما قصته  ساء وإن  شهرزاد لم تطالب بوضع حد لمجزرة الن   كما أن  

يمثل واجهة تخفي الغاية الحقيقية المنشودة، وهي الحفاظ على الحياة، حياتها هي أولا  
 ساء الأخريات تبعا لذلك. وحياة الن  

اهنة أساسية على عودة العقل  فالطفل ومعه الخيالي يقفان في الواجهة في مر 
للحفاظ على الحياة. فبينما يستمع الطفل إلى الحكاية، يلعب الخيال حيث تنفلت  

 دميية من عقالها، فيحاول أن يسمعها صوت العقل. المتعة الت  
هكذا يسجل الباحث ملاحظة أخرى مغايرة لما قيل هي أن شهرزاد لم تتطوع  

النساء كما يقال، بل لتقيم على مقربة من الموت لعبة،  راغبة في مواجهة الملك بكيد 
ولتلهي الملك عما يستهويه، وهو القتل. ولعبة الكلام والخيال هذه مع الجنس لا  

   نطلق عليها اسم اللاشعور. هذا يعني أن  يمكن أن تكون سوى اللعبة الكبرى الت  
 ا. أصلي    ا أوي ينعت بكونه بدائي  اللاشعور كان مخفيا في المشهد الذ  

ي سطره الخطيبي "قصي علي  مبدأ القص في الليالي الذ   ويستنتج الباحث أن  
، تجيب عنه شهرزاد بقولها "سأقتلك بأن أقص عليك حكاية".  " حكاية وإلا قتلتك

لم ينبس ببنت شفة. إنه   " ألف ليلة وليلة" الملك في  وما لم ينتبه الكثيون إليه هو أن  
 29. يتظاهر بالموت في قبر خيالي 

فسي لليالي عن قدرة كبية على تقديم  حليل الن  لقد أبانت مقاربة الت   .خاتمة: 4
وهي قصة  30، ا القصة الافتتاحية أو القصة الإطارقراءة/قراءت مغايرة لليالي، وخصوص  
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لأربع قصص أخرى )قصة شهريار   لك شهريار، متضم نة )بكسر الميم( شهرزاد والم
وشاه زمان، قصة المرأة والعفريت، وقصة شهرزاد وأبيها والملك، وقصة الثور والحمار  
وصاحب الزرع(، وتمزج بين الواقعي والعجائبي. وانطلاقامن مبدأ الإصغاء للنص،  

يط   لا ينتبه إليه القراء الآخرون، تمكنت هذه المقاربة من تسلوملاحظة الأشياء الت  
وء على عناصر كان لها دور حاسم في تحولات القصة الافتتاحية وتعقد حبكتها،  الض  

ي كان سبب اكتشاف الملك مشهد  سيان الذ  وعلى رأس هذه العناصر رأينا عنصر الن  
ا في تطور أحداث الحكاية، ثم شخصية دنيازاد  ي سيكون حاسم  خيانة زوجته الذ  

وجية عنصرا فاعلا  شكل وجودها داخل بيت الز   ص، الت  قبل الن   ما  -التعلة -الطفل 
في ضمان استماع الملك للحكايات، بالإضافة إلى عرض عقدة جودر الت تخالف  

 عقدة أوديب. 
مزية ما يجعل منه  الليالي نص يمتلك من العمق والر   أن   " بن سلامة" وقد اعتبر 

رب لزمن طويل،  ي ساد في الغا بالمعطيات، على خلاف الرأي الذ   وغني  ا ثريا  نص  
رق وشهواته وشبقه. وبهذا الخصوص فقد  ي اعتبره مجرد أقاصيص عن أحلام الش  والذ  

صي لليالي يعود إلى ثلاثة باحثين، منهم عربيين  الفضل في إعادة الاعتبار الن   نبه إلى أن  
الليالي قرأها الكثيون وكتبوا عنها،   غم من أن  ، فعلى الر  " الخطيبي"و  " ابن الشيخ"هما 
ا ساهم  ا غني  صي وجعلت منها نص   أعادت إليها اعتبارها الن  القراءات الت   أن   إلا  

،  قاليد الأدبية هي قراءات عربية، ومغاربية على الخصوص بشكل كبي في تطور الت  
ئ ليلي   اللذين ذكرهما الباحث اسم باحث وقار ينونضيف في هذا الموضع إلى الاسم 

ي  ي يمكن أن نعتبره محامي الليالي الذ  الذ   "عبد الفتاح كيليطو "بامتياز هو المغربي 
 . 31حاضر عمها في منتديات غربية، وكتب عنها كثيا

راسة عن الليالي كل قراءة سطحية وبسيطة، وتجعل من كل عنصر  تنفي هذه الد  
شهرزاد   كان كثيون قد رأوا بأن  ت، فإذا  لالامن عناصر الليالي بنية رمزية غنية بالد  

  ساء وعبر قص حكايات مشوقة، فإن  استطاعت الاحتيال على شهريار بكيد الن  
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ا كانت تسعى إلى علاج صورة المرأة  أي، ويرى بأن  فسي يخالف هذا الر  حليل الن  الت  
ا غامرت مغامرة كبية إذ  المشطوبة في داخل الملك قبل أن تسعى إلى علاجه هو، وأن  

ي كان  قامت على مقربة من الموت لعبة، وعملت على إلهاء الملك عن فعل القتل الذ  أ
 يستهويه، مستعينة بعنصر ثالث هو أختها دنيازاد. 

قافة  فسي على عمق نص الليالي ومركزيته في الث  حليل الن  ومما يستدل به الت  
الأول، ومشهد  العربية هو القراءة المقارنة أو المماثلة لهذه القصة مع قصة الرهط 

عبة، وإعادة  ا للرجل، وسببا في تثبيته في المواقف الص  ا سند  البرهنة، فالمرأة كانت دوم  
 وازن إليه، وإنقاذه من حافة الجنون. الت  

 كانت  المرأة فيه تحظى بدور مزدوج، فهي الت   لكن العجيب في الليالي هو أن  
يء الذي دفع  ب شفائه، الش   كانت في الوقت نفسه سبجل، وهي الت  سبب جنون الر  

يدة خديجة ودور شهرزاد، وهذه إحدى عجائب  بالباحث إلى المقابلة بين دور الس  
حليل  ي بإمكانه أن يمد الت  قافة العربية، والذ  ا في الث  ا متفرد  الليالي الت تجعل منه نص  

 فسي بالعديد من المفاهيم الجديدة. الن  
الليالي نص غني ثري استطاع أن يضمن  راسة أن نص تكشف نتائج هذه الد  

حياته واستمراره بقدرته على توليد واستحداث أسئلة جديدة، تتجاوب وطبيعة  
 ساهمت  صوص العظيمة الخالدة الت  ه واحد من الن  قدية، بل إن  مستجدات المناهج الن  

رد،  قاليد الأدبية وتطويرها، فلا أحد ينكر فضلها على تطور الس  في إغناء الت  
فسي  ردية على حد سواء، وها هي الآن تظهر فضلها على المنهج الن  راسات الس  لد  وا

ص، نص ألف ليلة وليلة، سيظل واعدا على  هذا الن   ي يؤكد بأن  يء الذ  أيضا. الش  
مستوى تلقيه، فاتحا آفاق توقع جديدة في كل مرة، في مواكبة فريدة لكل ما يستجد  

 في مجالي النقد والأدب على حد سواء. 
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